
ــا الجــانب الآخــر مــن الفكاهــة: مــاذا تخبرن
الكوميديا عن الاكتئاب؟
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ٍ
في مســـلسل “الســـيدة مايزل الرائعـــة The Marvelous Mrs. Maisel“، تصـــعد ميدج إلى مسرح
متواضــع في حانــةٍ قديمــة في إحــدى ضــواحي نيويــورك في خمســينات القــرن المــاضي، بعــد أنْ أخبرهــا

ٍ
زوجها أنه ينوي تركها لتورطّه بعلاقة عاطفية أخرى. ميدج التي انهارت بكاءً في البداية، تبدأ بشكل
 ممّن

ٍ
 مملوءٍ ببعض الألم أمام عددٍ قليل

ٍ
 تهكمّيّ ساخر

ٍ
 بسرد بعض تفاصيل حياتها بأسلوب

ٍ
عفوي

جاؤوا إلى الحانة.

 يهيمــن عليــه الرجــال وقتهــا، شّقــت ميــدج طريقهــا في عــالم الكوميــديا والســتاند أب
ٍ
ففــي مجتمــع

كمحاولةٍ منها للتخلص من التقاليد الدينية والاجتماعية التي فُرضت عليها وعلى حياتها من جهة،
وللتخلّص من “الصدمة” التي تعرضّت لها جرءّ هجر زوجها وخيانته، على الرغم من كونها تمتلك

المعايير المثالية للأنثى الجميلة والزوجة الرائعة والأمّ الجيّدة.
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رايتشل بروسنان بدور “ميدج” في مسلسل “السيدة مايزل الرائعة”

الأمر ليسَ جديدًا في عالم السينما والتلفزيون، فالكثير من المسلسلات والأفلام صوّرت لنا الكوميديا
والفكاهـة والضحـك بوصـفهما جميعًـا وسـيلةً قـادرةً علـى علاجنـا وشفائنـا مـن مـآسي حياتنـا وقلقنـا
ياتنــا المؤلمــة والعالقــة. ولعــلّ هــذه النقطــة اليــوميّ ونســتطيع مــن خلالهــا التأقلــم مــع صــدماتنا وذكر

كثر ما تجسّدت في أفلام وودي ألان وروبن وليامز وجيم كاري وغيرهم الكثيرين. تجسّدت أ

لكنّ انتحار روبن وليامز عام  عن طريق شنق نفسه في منزله بولاية كاليفورنيا، جعلنا وجعل

ٍ
الكثير من الدارسين لعلم النفس نتساءل عن قدرة الاكتئاب على التواجد والحضور في حياة شخص

لطالما عُرف عنه امتلاءه بالكوميديا والفكاهة وقدرته العالية على الضحك وإضحاك الآخرين.

الكوميديا تطهيرًا للمعاناة والصدمات

يمكننا القول أنّ الكوميديينّ فغالبًا ما يلجؤون لاستخدام الفكاهة والكوميديا كوسيلة دفاعية ضدّ
الصــدمات والقلــق يســتطيعون مــن خلالهــا تحويــل غضبهــم المكبــوت داخليًــا إلى كلمــاتٍ يبوحــون
بها. وعلى الرغم من الأهمية التي تحتلّها الفكاهة والكوميديا في المجتمعات، إلا أنهّا لم تأخذ مساحتها
الكافيــة في أدبيــات الفلســفة وعلــم النفــس وعلــوم الأعصــاب والــدماغ إلا مــع بــدايات القــرن التــاسع
عــــشر، لا ســــيّما مــــع أطروحــــات عــــالم الاجتمــــاع والفيلســــوف البريطــــاني هربــــرت ســــبنسر، ومــــن
ــغ الطاقــة العصبيــة ي ــد، اللذيــن اعتقــدا أنّ النكتــة والضحك هما وســيلة لتفر بعده ســيجموند فروي
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المكبوتة عند الفرد.

الفكاهة، عند فرويد، هي واحدة من أرقى الإنجازات النفسية للإنسان، خاصة
النكتة، لأنها تصدر، كما يعتقد، كآلية نفسية دفاعية في مواجهة العالم الخارجي

المهدد للذات الداخلية

ففــي كتــابه “النكتــة وعلاقتهــا بــاللاوعي”، ركّــز فرويــد علــى أهميــة النكتــة بالنســبة للإنســان باعتبارهــا
يــغ” للشحنــات الانفعاليــة وضغوطــات الحيــاة المكبوتــة. إذ تصــبح نــافذة أو وســيلة “تنفيــس” و”تفر
النكتة وسيلة تعبير رئيسية ولسان حال الأفراد والشعوب في حالات الكبت السياسيّ والاجتماعيّ
والاقتصــادي. وهنــا يمكــن تفســير الأمــر رجوعًــا لفرويــد علــى أنــه محاولــة مواجهــة القهــر والكبــت
بالضحـك. فالفكاهـة، عنـد فرويـد، هـي واحـدة مـن أرقى الإنجـازات النفسـية للإنسـان، خاصـة النكتـة،

لأنها تصدر، كما يعتقد، كآلية نفسية دفاعية في مواجهة العالم الخارجي المهدد للذات الداخلية. 

ولو عدنا للكوميديا اليونانية القديمة، لوجدنا أنّ هدفها كان ينسجم تمامًا مع رؤية فرويد للنكتة؛ إذ
نظر الإغريق إليها بوصفها وسيلة للتنفيس والتطهير لأنها تقدم لهم الواقع اليومي بصورة جميلة
ومضحكــة، وتحــاكي الطبــاع مــن خلال الفعــل الــذي تحملــه صــفة مــا لشخصــية واقعيــة أو خياليــة أو

تاريخية أو سياسية.

الوجه الآخر للكوميديا: اكتئابٌ مُزمن واضطراباتٌ عديدة

 روبن وليامز ليس المثال الوحيد للكوميديّ الذي تمكنّ منه الاكتئاب والقلق والشكّ وانعدام المعنى.
فوفقًــا لإحــدى مقــابلاته الصــحفية، اعتــبر وودي ألان أنّ نشاطــاته الكوميديــة الإبداعيــة لم تمكنّــه مــن
 ،

ٍ
التعامل مع صراعاته الداخلية وتعاسته الوجودية التي طغت على حياته، حتى بدأ في سن صغير

يبًا، بحضور جلسات العلاج النفسيّ. عامًا تقر

أدرك ألان مبكرًّا بأنّ الضحك والكوميديا يستندان بطبيعتهما إلى الألم والمعاناة، وهو الأمر الذي اعتمد
عليــه في أفلامــه جميعهــا لتمثيــل الحــالات النفســية المضطربــة. فالكوميــديا الســوداء الــتي اســتخدمها
 لتنظيــم فــوضى الحيــاة المعــاصرة. لكــن هــل كــانت الكوميــديا فعلاً قــادرة علــى

ٍ
كــانت وســيلةَ تنفيس

شفائه وشفاء غيره من الكوميديينّ؟

وجدت دراسة أنّ الكوميديينّ لديهم قدرةً أقل على الشعور بالمتعة الشخصية
كثر قتامةً للإنسانية والحياة ويمتلكون سماتٍ سلبية والاجتماعية، ونظرة أ

مثل المزاجية والانطواء الاجتماعي

كـــدت يمكننـــا بدايـــةً الاســـتعانة ببعـــض الـــدراسات والأبحـــاث للإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال. فقد أ



كسفورد ونُشرت في المجلة البريطانية للطبّ النفسيّ، وقارنت بين   كوميديا دراسة من جامعة أ
و ممثلاً و مــن المهنيين غــير المتخصــصين، علــى أنّ “البريطانيــة للطــب النفسي ، قــارنوا بين
 مــــن الكوميــــديين ، و  ممثلين و  مــــن المهنيين غــــير المتخصــــصين. وخلصــــت إلى أن
“العنـــاصر الإبداعيـــة اللازمـــة لإنتـــاج الفكاهـــة تشبـــه إلى حـــد مذهـــل تلـــك الـــتي تميز النمـــط المعـــرفي
للأشخـــاص المصـــابين بـــالاضطراب العقلـــي أو النفسي، مثـــل الاكتئـــاب والفصـــام والاضطـــراب ثنـــائي

القطب”.

 عــام لــديهم قــدرةً أقــل علــى الشعــور بالمتعــة
ٍ
خلصــت الدراســة نفســها إلى أنّ الكوميــديينّ بشكــل

كثر قتامةً للإنسانية والحياة ويمتلكون سماتٍ سلبية مثل الشخصية والاجتماعية، ولديهم نظرة أ
المزاجيــة والانطــواء الاجتمــاعي والميــل إلى التفكــير الجــانبي. وفي الــوقت نفســه، قــد يحفّزهم الاكتئــاب
والاضطراب للبحث عن طرق تخفّف من حالاتهم المزاجية المنخفضة، لتصبح  الفكاهة لديهم شكلاً

من أشكال العلاج الذاتي.

يـــكي “صـــمويل يـــانوس” شخصـــية  مـــن الكوميـــديين مـــن جهتـــه، درس الطـــبيب النفسي الأمر
“المشهورين والناجحين” ليجد أنهم يميلون إلى التفوق في الذكاء، ولكن في الوقت نفسه فغالبًا ما
يشعرون بسوء الفهم والغضب والقلق والشك والاكتئاب والقلق بشأن القبول ونيل الاستحسان.

ٍ
إضافةً إلى أنّ الصفة المشتركة بينهم جميعًا، وفقًا ليانوس، كانت حياتهم المبكرّة التي امتازت في كثير

من الأحيان بالمعاناة والعزلة ومشاعر الحرمان.

كثر عرضـة لخطـر الأشخـاص الذيـن يسـتخدمون أسـلوب الفكاهـة الذاتيـة السـلبية عـادةً مـا يكونـون أ
الاكتئاب والأفكار الانتحارية
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 أساليب للفكاهة

ـــاه واحـــدة مـــن التفســـيرات المحتملـــة  تشير إلى أن السر قـــد يكمـــن في أســـلوب الفكاهـــة الـــذي يتبنّ
ــــاة. إذ تنقســــم الفكاهــــة إلى  أســــاليب أساســــية؛ منهــــا يقــــة للتعامــــل مــــع الحي الكوميديّ كطر
“الفكاهة التوادّيــة” أو ” Affiliative humor” وهــي مــا يهــدف إلى تحسين علاقــات المــرء بــالآخرين

من خلال إضحاكهم وإمتاعهم والحد من التوتر بينهم.

ــز النظــرة الفكاهيــة للحياة، خاصــة في الأوقــات ي فيمــا ينطــوي أســلوب “الفكاهــة الذاتيــة” على تعز
العصيبة كامتلاك القدرة على السخرية من النفس وما يحدث معها ومحاولة العثور على الفكاهة في
 دائم، منها ما قد يكون إيجابيًا “Self-enhancing humor” ومنها

ٍ
مواقف الحياة اليومية بشكل

ما هو سلبيّ وغير صحّي “Self-defeating humor” يسعى إلى تدمير الذات والسخرية منها . أما
يــن “الفكاهــة العدوانيــة” أو “Aggressive humor” فعــادة مــا تنطــوي علــى الســخرية مــن الآخر

والتنمّر عليهم، لا سيّما وأنها تستهدف أفرادًا أو جماعاتٍ بعينهم دون غيرهم. 

ـــة الســـلبية عـــادةً مـــا ـــن يســـتخدمون أســـلوب الفكاهـــة الذاتي تشـــير الأبحـــاث أنّ الأشخـــاص الذي
يـة عنـدما يواجهون ضغوطًـا أو أعبـاءً حياتيـة. أمّـا كثر عرضـة لخطـر الاكتئـاب والأفكـار الانتحار يكونـون أ
أولئــك الذيــن يلجــؤون إلى الفكاهــة التوادّيــة فقــد تعمــل فكــاهتهم لوقــايتهم مــن أعــراض الاكتئــاب

والاضطرابات النفسية والتفكير بالانتحار.

ومنا هنا، نستطيع القول أنّ الفكاهة والكوميديا، لا سيّما تلك التي نراها على شاشات التلفاز وفي
مشاهـد الأفلام والمسـلسلات، قـد لا تكـون سـوى غطـاءً سـطحيًا للعديـد مـن المشاكـل والاضطرابـات
الداخليـة كالاكتئـاب والقلـق والشـدّ العصـبي، إمّـا لطبيعـة الحيـاة الفنيـة المليئـة بـالقلق والمصـاعب، أو
لاضطـراب هويـّاتي يحـدث بين هـويتّهم الواقعيـة وتلـك الـتي يتقمّصونهـا بـالأفلام، مثـل روبـن وليـامز

وجيم كاري وهيث ليدجر وغيرهم الكثير.

لكن والأهم من ذلك، فكرّ بمن حولك من أصدقاء أو معارف، هل من المعقول أنْ تكون فكاهتهم

ٍ
والكوميديا التي يصنعونها ويأتون بها وسخريتهم على ما في الحياة والوجود، مجردَّ غطاءٍ وهمي لألم
 مرضيّ لا يظهر للخا لكنه يسلك طريقه ببطءٍ شديد في حياتهم الداخلية وهم

ٍ
حقيقيّ واكتئاب
مشغولون عنه؟
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